
الســــلطات  اســــتبقت   – الخرطــوم   
دعــــت  مليونيــــة  مســــيرات  الســــودانية 
إليهــــا قوى عدة الثلاثاء، بانتشــــار مكثف 
فــــي المناطق المفتــــرض أن يتوجــــه إليها 
المتظاهرون، لاســــيما المداخل المؤدية إلى 
القيادة العامة للقوات المســــلحة والمقرات 
الحيوية، مثل القصر الجمهوري ورئاسة 

مجلس الوزراء.
وتثيــــر مســــيرات ”تصحيح المســــار“ 
مخاوف عبّرت عنها أيضا جهات خارجية 
من إمكانية انحرافها عن الأهداف المعلنة، 
فــــي ظل مشــــاركة أطراف لديهــــا أجندات 
متضادة، فضلا عن وجود أطراف إقليمية 
كانــــت متضــــررة مــــن انهيــــار المنظومــــة 
الســــابقة، وتحاول اليوم جاهدة تقويض 

الفترة الانتقالية.
وشــــهدت الســــاعات الماضية انتشارا 
أمنيــــا مكثفا على الجســــور التــــي تربط 
الخرطــــوم  الســــودانية  العاصمــــة  مــــدن 
الثلاث، فيما تم تشكيل غرفة متابعة تضم 
مجلس السيادة والحكومة وقوى الحرية 

والتغيير.
ودعت ســــفارة الولايــــات المتحدة لدى 
الخرطــــوم في بيــــان الاثنــــين، متظاهري 
”تصحيح المســــار“ إلى الالتزام بالسلمية. 
وأفــــاد البيــــان أن ”الســــفارة الأميركيــــة 
تدرك دعوات الســــودانيين لممارسة حقهم 
الذي حصلوا عليــــه بصعوبة في التجمع 

الســــلمي للتعبير عن آرائهم في 30 يونيو 
الجاري“.

تشــــجع  أنهــــا  الســــفارة  وأضافــــت 
المتظاهريــــن علــــى القيــــام بذلك ”بشــــكل 
ســــلمي“، حاثة ”الســــودانيين على تنفيذ 
الوثيقة الدســــتورية وتقديم الدعم لانتقال 

ناجح وإجراء الانتخابات عام 2022“.
وكان تجمــــع المهنيــــين، وهــــو تحالف 
لمجموعة من النقابات تصدر الاحتجاجات 
التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير، 
قــــد دعــــا إلــــى مســــيرات مليونية باســــم 
”تصحيــــح المســــار“، لاســــتكمال مطالــــب 
الثــــورة، و“للتأكيــــد علــــى أنــــه لا مجــــال 

للتهرب أو التلاعب بأهدافها“.
وللمفارقة فإن تجمع المهنيين هو أحد 
مكونــــات الســــلطة الانتقاليــــة التي بدأت 
عملها في 21 أغســــطس 2019، والمؤلفة من 
تحالف بين المؤسســــة العســــكرية وقوى 
مدنية ممثلة في ”إعلان الحرية والتغيير“، 

بجانب حكومة انتقالية.
ويتوقع أن يلبي الآلاف من السودانيين 
الدعوة للمشــــاركة في المســــيرات، في ظل 
حالة من الغضب المتزايدة تجاه الســــلطة 
الانتقالية، وأدائها السياســــي الذي اتسم 
بالاهتزاز والتردد، لاســــيما في ما يتعلق 
باســــتئصال المنظومة القديمــــة الضاربة 
بجذورهــــا في مفاصل الدولــــة، وتعاطيها 

الضعيف مع المجتمع الدولي.

ويقول محللون ســــودانيون إن دوافع 
كثيرة تشــــكل حافزا للخروج إلى الشارع، 
لعــــل أهمهــــا اســــتمرار تدهــــور الوضع 
الاقتصادي، حيث تجــــاوز معدل التضخم 
حاجــــز 110 فــــي المئــــة ومــــن المتوقــــع أن 
ينكمــــش الاقتصاد بنســــبة 8 في المئة هذا 
العام بعد انكماشه بنسبة 2.5 في المئة في 
2019. فيما بلغ الدين الخارجي للســــودان 
مقارنة بالناتج المحلــــي الإجمالي حوالي 
190 في المئــــة، وهو من بين أعلى المعدلات 

في العالم.
ويشــــير المحللــــون إلــــى أن تنــــازلات 
الســــلطة الانتقاليــــة وقبولهــــا بدفع ثمن 
جرائــــم وأخطاء ارتكبها النظام الســــابق 
على حســــاب المواطن من الأســــباب التي 
أججــــت حالــــة الاحتقان، فضلا عن فشــــل 
الســــلطة إلى حد الآن في التوصل لاتفاق 

سلام شامل مع الحركات المسلحة.
ويقول هــــؤلاء إن هناك شــــعورا عاما 
بضــــرورة التحــــرك الشــــعبي لتصحيــــح 
المســــار الانتقالي، محذرين فــــي الآن ذاته 
من وجود أطراف عدة تتربص بالســــودان 
وتســــعى إلى إعادة عقارب الساعة إلى ما 

قبل ديسمبر 2018.
وتأتــــي هــــذه الاحتجاجــــات في وقت 
يواجه السودان تزايد الإصابات بفايروس 
كورونا، حيــــث ســــجل 9258 حالة إصابة 

مؤكدة بالفايروس بينها 572 حالة وفاة.

 القــدس – قالـــت مصـــادر أميركيـــة 
متعـــددة إن الضـــم الإســـرائيلي لأراض 
فلســـطينية بالضفة الغربية، لن يبدأ في 
الأول من يوليو، كما ســـبق وأعلن رئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ونقلت صحيفة ”جروزاليم بوســـت“ 
الإسرائيلية، الاثنين، عن مصادر أميركية، 
لم تحدد اســـمها، قولها إن ”إسرائيل لن 
تتخذ خطوات لتوسيع سيادتها بالضفة 

الغربية هذا الأسبوع“.
أن  اليمينيـــة،  الصحيفـــة،  وذكـــرت 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي نتنياهـــو 
يـــدرس إصـــدار تصريـــح حول مســـألة 
الضـــم، الأربعـــاء. ولم يصـــدر تأكيد عن 
البيت الأبيض أو مكتـــب رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بهذا الشأن.
ورغـــم اقتـــراب الموعـــد الـــذي حدده 
نتنياهو لإطلاق عمليـــة الضم، إلا أنه لم 
يتم الإعـــلان عن أي جلســـة للحكومة أو 
المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية 

أو الكنيســـت  والسياســـية ”الكابينـــت“ 
(البرلمان) لإقرار الشروع بهذه العملية.

إليــــه  توصــــل  الــــذي  الاتفــــاق  وكان 
نتنياهــــو ووزيــــر الدفاع بينــــي غانتس، 
لتشــــكيل الحكومــــة قــــد نص علــــى طرح 
مسألة الضم على الحكومة أو ”الكابينت“ 
أو الكنيســــت بعد الحصــــول على موافقة 

أميركية.
ولكن البيــــت الأبيض قــــال الخميس 
إن مشــــاورات داخلية قد أجريت، وانتهت 
دون التوصــــل إلى قــــرار نهائي، بشــــأن 
الضم. وأرســــل البيت الأبيــــض، الاثنين، 
وفدا أميركيا إلى إسرائيل، من أجل المزيد 

من المداولات.
وأبلغ وزير الدفاع الإســــرائيلي بيني 
غانتس، الاثنين، الوفد أن الأول من يوليو 

ليس تاريخا مقدسا.
وكان المبعــــوث الأميركي الخاص إلى 
الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش، وعضو 
لجنــــة ترســــيم الخرائــــط الإســــرائيلية-

الأميركيــــة ســــكوت لييث، قــــد وصلا إلى 
إسرائيل الجمعة، وانضم إليهما السفير 

الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان.
والتقى الوفد الأميركــــي، الاثنين، مع 
غانتس في مستهل لقاءات ستشمل أيضا 
رئيس الــــوزراء نتنياهو علــــى أن يلتقي 

الثلاثاء وزير الخارجية غابي أشكنازي.
ونقــــل الموقــــع الإلكترونــــي لصحيفة 
”يديعــــوت أحرونــــوت“ الإســــرائيلية عن 
غانتس قوله في اللقــــاء ”الأول من يوليو 
ليس تاريخا مقدســــا للضم، الأمر المقدس 
الوحيــــد الآن، هــــو التعامل مــــع جائحة 

كورونا والبطالة“.
وأضــــاف ”قبــــل تعزيــــز التحــــركات 
الدبلوماســــية، يجب أن يتمكن المواطنون 
الإســــرائيليون من النجاح في العودة إلى 
العمل وكســــب لقمة العيش مــــرة أخرى؛ 
المواطنــــون الإســــرائيليون منزعجون من 
كورونا ويتوقعون معالجة شاملة وفورية 

للقضية“. 

 دمشــق – سدد الرئيس السوري بشار 
الأســــد صفعــــة جديــــدة لابن خالــــه رجل 
الأعمــــال المعروف رامي مخلوف، بفســــخ 
عقــــود تم إبرامها قبل أشــــهر مــــن الأزمة 
الســــورية مع شــــركته لإدارة واســــتثمار 

الأسواق الحرة.
ونشــــرت وزارة الاقتصــــاد الســــورية 
الأحــــد علــــى صفحتهــــا الرســــمية علــــى 
فيســــبوك نســــخة من القرار الذي تضمّن 
فسخ عقود مع شــــركات خاصة مستثمرة 
في الأســــواق الحرة في دمشق وطرطوس 
واللاذقية ومناطق أخــــرى، وعلى المعابر 
الحدوديــــة مــــع لبنــــان والأردن، وتعــــود 

ملكيتها وإداراتها لمخلوف.
وورد في نص القرار أن إنهاء العقود 
جــــاء بســــبب ”ثبــــوت اتخــــاذ مســــتثمر 
الأســــواق الحــــرة مــــن منشــــآته وســــيلة 
لتهريــــب البضائع والأموال“، في إشــــارة 
ضمنية إلى مخلوف الذي يُعدّ أحد أعمدة 

الاقتصاد السوري.
مخلــــوف  رامــــي  شــــركات  وتحتكــــر 
الأســــواق الحرة في ســــوريا منــــذ العام 

.2010
وبدأ النظام الســــوري حملة لتحجيم 
نفوذ مخلــــوف (51 عاما) منذ صيف 2019 
حينما وضع يده على ”جمعية البســــتان“ 
التــــي يرأســــها والتي شــــكلت ”الواجهة 
الإنســــانية“ لأعماله خلال سنوات النزاع. 

كما حلّت مجموعات مسلحة مرتبطة به.
أصــــدرت  الماضــــي،  ديســــمبر  وفــــي 
بالحجــــز  قــــرارات  سلســــلة  الحكومــــة 
الاحتياطــــي على الأمــــوال المنقولة وغير 
المنقولــــة لعدد مــــن كبار رجــــال الأعمال، 
بينهم مخلوف وزوجته وشركاؤه. واتُهم 
هؤلاء بالتهرّب الضريبي والحصول على 

أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة 
منذ 2011.

ويعــــزو متابعون الحملــــة على رامي 
مخلوف وشركاته إلى صراع على النفوذ 
بينه وزوجة الرئيس أسماء الأخرس التي 
تتخفى خلف عدد من رجال الأعمال الذين 
صعد نجمهــــم خلال الحــــرب الدائرة في 

سوريا منذ العام 2011.
وبعــــد ســــنوات بقي فيهــــا بعيدا عن 
الأضــــواء، خــــرج مخلوف إلــــى العلن في 
سلســــلة مقاطع مصــــورة وبيانات مثيرة 
للجدل، نشــــرها تباعا منــــذ أواخر أبريل، 
في ما بــــدا محاولة للرد على تلك الحملة، 

التي اعتبرها مؤامرة ضده.

ووجّه مخلوف مــــن خلالها انتقادات 
حادة للســــلطات التي اعتبر أنها تســــعى 
للإطاحة به. وطلب فيها من الأسد التدخل 
لإنقــــاذ ”ســــيريتل“، شــــركة الاتصــــالات 
العملاقة التي يملكها، من الانهيار، بعدما 
طالبته الحكومة بتسديد نحو 180 مليون 

دولار كجزء من مستحقات للخزينة.
وفي مايو، أصدرت وزارة العدل قرارا 
منعته بموجبه من الســــفر بشــــكل مؤقت 
بســــبب أموال مســــتحقة للدولة. ويتربع 
مخلــــوف، الــــذي تقــــدر ثروتــــه بمليارات 

إمبراطوريــــة  رأس  علــــى  الــــدولارات، 
قطــــاع  فــــي  أعمــــالا  تشــــمل  اقتصاديــــة 
فهو  والعقــــارات.  والكهرباء  الاتصــــالات 
يــــرأس مجموعــــة ”ســــيريتل“ التي تملك 
نحو سبعين في المئة من سوق الاتصالات 
في ســــوريا. كما يمتلك غالبية الأسهم في 
شركات عدة أبرزها شركة ”شام القابضة“ 

و“راماك للاستثمار“.
مخلــــوف  بــــين  التوتــــر  ويتزامــــن 
والحكومــــة مــــع أزمــــة اقتصاديــــة حادة 
تشهدها سوريا وتراجع غير مسبوق في 
قيمة الليرة التي بلغت مستويات خطيرة.

ويتخوف محللون ومنظمات إنسانية 
تفاقــــم  أن  مــــن  ســــوريون  ومســــؤولون 
عقوبــــات أميركيــــة دخلت حيــــز التنفيذ 
الشــــهر الحالي بموجب قانون قيصر من 
معانــــاة الســــوريين الذيــــن يعيش الجزء 

الأكبر منهم تحت خط الفقر.
ويســــتهدف قانون قيصــــر الذي وقع 
عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 
ديسمبر الماضي ودخل حيز التنفيذ في 17 
من الشهر الجاري توجيه أشد العقوبات 
للأسد والحلقة الضيقة المحيطة به، فضلا 
عن كل كيــــان أو جهة داخليــــة وخارجية 

تتعاون معه عسكريا أو اقتصاديا.
وتقول الولايات المتحدة إن الهدف من 
القانون ليس الإطاحة بالأســــد بل إجباره 
علــــى تغييــــر سياســــاته والقبــــول بحل 
سياســــي للأزمة ترعاه الأمم المتحدة بناء 
على قرارات أممية ســــابقة أبرزها القرار 

رقم 2254.
وشملت الحزمة الأولى من العقوبات 
الجديــــدة 39 شــــخصا أو كيانــــا، بينهــــم 
الأسد وزوجته أسماء، وشركتان يملكهما 

مخلوف.

مخاوف من أجندات لحرف المسار 

بدل تصحيحه في السودان

تردد أميركي من «الضم» يربك حكومة نتنياهو

الأسد يسحب الأسواق الحرة من مخلوف

السلطة الانتقالية تحت ضغط الشارع

التوتر بين مخلوف والنظام 

يتزامن مع أزمة اقتصادية 

حادة تشهدها سوريا 

وتراجعاً غير مسبوق في 

قيمة الليرة

الثلاثاء 22020/06/30

السنة 43 العدد 11747 أخبار
«صراع المصالح» يستنزف الفريق 

اللبناني المفاوض مع صندوق النقد

آلان بيفاني يستقيل لفقدانه الأمل في الإصلاح

 بيروت – قدم عضو لبناني كبير بفريق 
التفــــاوض مــــع صنــــدوق النقــــد الدولي 
اســــتقالته من منصبه مديرا عاما لوزارة 
المالية، بســــبب موقفه مــــن ”طريقة تعامل 
الزعماء السياســــيين مع الأزمــــة المالية“ 

التي يرزح تحت ثقلها لبنان.
يكــــون  بيفانــــي،  آلان  وباســــتقالة 
ثاني عضــــو بفريق لبنان فــــي محادثات 
الصنــــدوق يتخــــذ هــــذه الخطــــوة خلال 

الشهر الحالي.
وقال بيفاني في مؤتمر صحافي عقده 
الاثنين ”قدمت استقالتي لأننا وصلنا إلى 
طريق مســــدود وارتفعت نســــبة المخاطر 
إلى مســــتوى لم يعد مــــن الممكن التعامل 

معه بصمت“.

وأضــــاف ”اخترت أن أســــتقيل لأنني 
أرفــــض أن أكون شــــريكا أو شــــاهدا على 
الانهيار، ولم يعد الصبــــر يجدي اليوم“، 
متابعا ”نقــــف اليوم أمام مرحلة مفصلية 
وقد ظهرت النيات بوضوح وانكشــــف من 
يهرب من المســــؤولية ومن يســــير بعكس 
قناعاته وبات الصراع حادا بين أصحاب 
المصالــــح وبين ضحايــــا هــــذه المنظومة 

والساعين إلى التغيير“.
ولم يحــــدد مديــــر عــــام وزارة المالية 
مــــن  تهــــرب  التــــي  الجهــــات  المســــتقيل 
المســــؤولية أو أصحاب المصالح. وأشــــار 
بيفانــــي إلى أن ”المشــــروع الــــذي يفرض 
على اللبنانيين ســــيأخذ منهم مرة أخرى 
قدرتهم الشــــرائية وســــينتقلون لمزيد من 
الفقر وارتفاع البطالــــة وزيادة الانكماش 

الاقتصادي… وكان من المفترض أن نكون 
اليوم منهمكين في عملية استرداد ما أخذ 

من الناس“.
ولفت مدير عــــام وزارة المالية إلى أن 
”المقاربــــة التي اعتمدتهــــا خطة الحكومة 
وضعــــت تقويمــــا صحيحــــا وتم إقرارها 
بالإجمــــاع وحصلــــت علــــى ترحيــــب من 
المؤسســــات الماليــــة بالجديــــة اللبنانيــــة 
في مقاربــــة الأمور“، مضيفــــا أن ”الخطة 
تناولت ضرورة استرداد الأموال المنهوبة 

وضرورة الإصلاح الشامل للنظام”.
وأوضــــح بيفانــــي ”يبــــدو أن النظام 
اســــتخدم شــــتى الأنواع لضــــرب الخطة 
الحكوميــــة، وأظهــــروا بأننــــا فاســــدون، 
ولكن ستكون للقضاء الكلمة الفصل لهذه 
الاتهامات الرخيصة“. وحذّر ”من تحويل 
دولارات المودعــــين إلــــى ليــــرات بالقوة“، 
مشــــددا ”حذار من تجميد أموال المودعين 
لفتــــرة طويلة كي تفقــــد قيمتها ويصعب 

الاستفادة منها”.
ويواجه لبنان أســــوأ أزمة مالية منذ 
الحرب الأهليــــة بين عامــــي 1975 و1990، 
حيث فقــــدت الليرة نحــــو 75 في المئة من 
قيمتهــــا منذ أكتوبــــر الماضــــي، ولم يكن 
أمام حكومة حســــان دياب من خيار سوى 
اللجوء إلى صندوق النقد الدولي في ظل 
عــــزوف المجتمــــع الدولي علــــى تقديم أي 
مســــاعدات لاعتبــــارات اقتصادية تتعلق 
بعدم التــــزام لبنــــان بإجــــراء إصلاحات 
جوهرية، وأيضا سياسية في ظل سيطرة 
حــــزب الله المصنف تنظيمــــا إرهابيا لدى 

العديد من الدول على القرار اللبناني.
ووقّــــع رئيــــس الوزراء حســــان دياب 
ووزيــــر المالية غــــازي وزني فــــي 1 مايو 
الماضي طلبا رسميا، لحصول لبنان على 
برنامج تمويــــل من صنــــدوق النقد، بعد 
إقرار الحكومة الخطة الاقتصادية، والتي 
تضمّنت ضــــرورة حصول لبنان على دعم 

بقيمة 10 مليــــارات دولار ابتداء من العام 
2020 حتى العام 2024.

وتشهد المفاوضات بين صندوق النقد 
ولبنــــان تعثرا في ظل الأرقــــام المتضاربة 
التــــي قدمتها كل مــــن الحكومة ومصرف 
لبنــــان المركزي حول حجم الخســــائر في 

النظام المالي وكيفية توزيعها.
النقــــد  صنــــدوق  مديــــرة  وصرحــــت 
كريســــتالينا جورجيفا، الجمعة الماضي، 
أنه ليس لديها أي ســــبب حتى الآن لتوقع 
تحقيق تقــــدم في المفاوضات مــــع لبنان، 
موضحة أن مســــؤولي الصندوق مازالوا 
يعملــــون مع هــــذا البلد، لكن لــــم يتضح 
مــــا إذا كان من الممكــــن أن تتوحد قيادات 
البلاد والأطــــراف الفاعلة والمجتمع حول 
الإصلاحات الضرورية لتحقيق اســــتقرار 

اقتصادها والعودة إلى مسار النمو.
وأشــــارت جورجيفــــا إلــــى أن جوهر 
القضيــــة يكمن في إمكانيــــة التوصل إلى 
وحــــدة للهدف في البلاد، ما يمكن بالتالي 
من دفــــع الأمــــور إلــــى الأمــــام، وتطبيق 
الشــــديدة  الإصلاحــــات  مــــن  مجموعــــة 
الصعوبــــة لكنهــــا ضروريــــة، وقالت ”كل 
مــــا يمكنني قولــــه هو أننا نضع أنســــب 
الأشــــخاص لدينا للعمل مــــع لبنان، لكننا 
حتى الآن ليس لدينا أي ســــبب للقول إن 

هناك تقدما“.
وقالت جورجيفــــا ”الوضع في لبنان 
لأن هــــذا البلد له ثقافة قوية  يفطر قلبي“ 
فــــي ريادة الأعمال، ويســــتقبل لاجئين من 
فلسطين وســــوريا ما يستوجب مساعدته 

في تخفيف أزمة إنسانية كبيرة.
وتبــــدي أوســــاط سياســــية لبنانيــــة 
تشــــاؤما حيــــال إمكانيــــة التوصــــل إلى 
اتفاق مع الصندوق وســــط عدم استبعاد 
اســــتقالات جديدة في الأفق ضمن الفريق 

اللبناني المفاوض.
 وكان هنري شــــاوول مستشار وزارة 
المالية قدم اســــتقالته في وقت ســــابق من 
هذا الشــــهر قائلا إن الساسة والسلطات 
النقديــــة والقطــــاع المالي ”يعمــــدون إلى 
صــــرف الأنظــــار عــــن حجــــم“ الخســــائر 

والشروع في ”أجندة شعبوية“.

بيفاني: لن أكون شاهدا على الانهيار

اســــــتقالة عضو ثان في فريق التفاوض اللبناني مع صندوق النقد الدولي 
تشــــــي بأن الأمور تتجه إلى طريق مســــــدود، وأن فرص حصول لبنان على 
ــــــلاد تتجه نحو الانهيار  ــــــدوق تتضاءل، وهو ما يعني أن الب دعم من الصن

خصوصا وأنه ليس هناك أي طرف دولي متحمس لتقديم أي مساعدة.

الوضع المالي 

والاقتصادي في لبنان 

يفطر قلبي

كريستالينا جورجيفا


